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﴿ہ ھ ھ ھ ھ﴾
النّعمةُ والنّعيمُ، النّبيُّ الأعظمُ وعترتُه ت

1- قوله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ﴾ القلم:٢.
بذلك،  مُنْعَماً عليك  بمجنون،  أنت  ما  تقديرُه:  المُفسّ:  قال   *

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿..چ  لقولهم:  جوابٌ  وهو 
النّصب على  ڍ﴾ الحجر:6، فيكون ﴿ک گ﴾ في محلّ 

الحال.
٢- قوله تعالى: ﴿..ڀ ڀ ڀ ڀ..﴾ البقرة:٢11.

* أي: الدّين والإسلام.
 ﴾.. گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تعالى:  قوله  و4-   ٣
ژ..﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ﴿ وقوله:  النحل:٨٣. 

إبراهيم:٢٨.

أَنْعَمَ بهِا  »نَحْنُ وَالِله نعِْمَةُ الِله الّتي  خ:  * قال الإمام الصّادق 
عَلى عِبادهِِ، وَبنِا فازَ مَنْ فازَ«.

5- قوله تعالى: ﴿..ھ ھ ھ ھ﴾ التكاثر:٨.
والنّعمة،  الخير  في  الدّنيا  في  كانوا  مكّة،  كفّار  يعني  قيل:   *
فيُسألَون يومَ القيامة عن شُكر ما كانوا فيه، إذ لم يَشكروا ربَّ 

النّعيم، حيث عبدوا غيَره.
عن  المُكلّفين،  معاشَر  يا  لتُسألنّ،  المعنى:  الأكثرون:  وقال   *

النّعيم.
* قال قتادة: إنّ الَله سائلُ كلِّ ذي نعمةٍ عمّا أنعمَ عليه. وقيل: 
]النّعيم في الآية هو[ الصّحّة والفراغ. وقيل: هو الأمنُ والصّحّة. 

ورُوي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله ج.

ه الحديث، وهو: »ثَلاثَةٌ  * وقيل: يُسألَُ عن كلّ نعمة إلّا ما خصَّ
ةٌ تَسُدُّ جَوْعَتَهُ،  ل يُسْألَُ عَنها العَبْدُ: خِرْقَةٌ تُواري عَوْرَتَهُ، وكِسَْ

دِ«. وَبَيْتٌ يُكُنُّهُ منَِ الحَرِّ وَالبَرْ
الله  عبد  أبو  »سأل  قال:  طويلٍ،  حديثٍ  في  العيّاشّي  وروى   *

]الإمام الصّادق[ خ أبا حنيفة عن هذه الآية ﴿ہ ھ ھ 

ھ ھ﴾ التّكاثر:٨، فقال له: ما النّعيمُ عِنْدَكَ يا نُعْمانُ؟
قال: القوتُ من الطّعام، والماءُ البارد.

فقال الإمام عليه السّلام: لَئِْ أَوْقَفَكَ يَوْمَ القِيامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّ 
لَيَطولَنَّ وُقوفُكَ  بَةٍ شَربِْتَها،  وَشَرْ أَكَلْتَها،  أَكْلَةٍ  عَنْ كُلِّ  يَسْألََكَ 

بَيْنَ يَدَيْهِ!
قال: فما النّعيم جُعلِتُ فداك؟ 

العِبادِ،  بنِا عَلى  الُله  أَنْعَمَ  الّذي  النَّعيمُ  البَيْتِ-  نَحْنُ -أَهْلَ  قالَ: 
قُلوبهِِمْ،  بَيْنَ  الُله  أَلَّفَ  وَبنِا  مُخْتَلِفيَن،  أنْ كانوا  بَعْدَ  ائْتَلَفوا  وَبنِا 

تعدّدت الكتب التي تحمل في عناوينها كلمة »غريب«، مثل »غريب القراآن«، و»غريب الحديث«، وهي كتبٌ 
لُغويّةٌ تُعنى ببَيان ما غَمَ�سَ علمُه من الألفاظ القراآنيّة والحديثيّة.

هذا  في  اإ�شهامٌ  للهجرة(   ١٠85 )ت:  النّجفيّ  الطّريحيّ  الدّين  فخر  اللّغويّ،  الفقيه  المحُدّث  ولل�شّيخ 
الخ�شو�س، حيث األّف كتاباً بعنوان »تف�شير غريب القراآن«، ثمّ و�شع مُعجماً لغريب القراآن والأحاديث 
الكلام،  في  المُ�شتخدمة  والمعاني  المفردات  من  كثيراً  اإليه  م�شيفاً  ال�شّلام،  عليهم  البيت  اأهل  عن  المرويّة 

والواردة في اأُمّهات م�شادر اللّغة، واأَ�شْماهُ »مَجمع البحرين ومَطلع النّيّرين« ومنه هذه المقالة.  

ال�صّيخ فخر الدّين الطّريحيّ
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وَجَعَلَهُمْ إِخْواناً بَعْدَ أنْ كانوا أَعْداءً، وَبنِا هَداهُمُ 
وَالُله  تَنْقَطِعُ،  ل  التي  النِّعْمَةُ  وَهُوَ  للِإسْلامِ،  الُله 
سائلُِهُمْ عَنْ حَقِّ النَّعيمِ الذي أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ 
لامُ«.  تُهُ عَلَيْهِمُ السَّ النَّبِيُّ  صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ، وَعِتْرَ

6- قوله تعالى: ﴿..ھ ھ..﴾ الزمر:٨.
م.  * يعني العافية. والنَّعمة بالفتح: اسمٌ من التّنعُّ
أي  المزمل:11،  ڳ..﴾  ﴿..ڳ  قوله:  ومنه 
التّنعّم في الدّنيا، وهم صناديدُ قريش، كانوا أهل 

ثروةٍ وتَرَفُّه.
الباطنة.  النِّعَمُ  هي:  والمدّ  بالفتح  والنَّعماء   *

والآلاء هي: النِّعَمُ الظّاهرة.
ژ﴾  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالى:  قوله   -7

الدخان:٢7.

م، وسَعة في العيش. * أي: تَنعُّ
٨- قوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ الغاشية:٨.

آثارُ  اللّذات، ظاهرٌ عليها  أنواع  مةٌ في  مُنعَّ أي   *
 ﴾ والسّور، مضيئةٌ مشرقِةٌ ﴿ژ ڑ  النِّعَمِ 
والمعنى:  بعملِها.  الجنّةَ  أُعطيت  حين  الغاشية:9، 

لثوابِ سَعْيِها وعملِها من الطّاعات راضيةٌ. قال 
الشّيخ أبو علّي ]الطّبرسّي صاحب تفسير مجمع البيان[: 
ى«.  السُّ القومُ  يَحمَدُ  الصّباح  »عندَ  يُقال:  كما 
قةَ رَجَاءَ  يُر باللّيل. يضَب للرّجل يحتمل المَشَّ ى: السَّ ]السُّ

الرّاحة[

نَوْمَةَ  »نَمْ  القبر  ملائكة  مع  الميّت  حديث  وفي   *
الشّابِّ النّاعِمِ«.

النِّعمة،  النّاعم: هو من  الشّارحين في  قال بعض 
المال  من  الإنسان  به  يَتنَعّم  ما  وهو  بالكَس، 
النّفسُ  وهي  بالفتح،  النَّعمة[،  ]من  أو  ونحوه. 
»كم  قيل:  فقد  أولَى،  الثّاني  ولعلّ  قال:  مة،  المُتنَعِّ

ذي نَعْمَةٍ لا نعِْمَةَ له«.
ئە..﴾ النساء:5٨. ئە  ئا  9- قوله تعالى: ﴿..

نَكِرَةً  »ما«  فتكون  به،  يعظُكم  شيئاً  نعِْمَ  أي   *
منصوبة، موصوفةً بـ »يَعِظُكُم«.

»ما«  فتكون  به،  يعِظُكم  الذي  الشّءُ  نعِْمَ  أو 
مرفوعةً موصولة، والمخصوصُ بالمدح محذوف، 
* أي: نعِْمَ ما يعظُكم به ذاك، وهو المأمورُ به من 

أداء الأمانات، والحكم بالعدل.
ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالى:  قوله   -1٠

ٹ..﴾ البقرة:٢71.
نعِْمَ شيئاً هي، ﴿..ٹ ٹ ڤ  أي   *

ڤ ڤ ڤ ڦ..﴾ البقرة:٢71.
* قال بعض المُفسّين: دلّت الآية على أنّ إظهار 
أفضل،  إخفاءَها  وأنّ  نفسه،  في  حَسَنٌ  الصّدقة 

لأنّه لا معنى للخيريّة إلّا الأفضليّة عند الله.
جمعٌ  لأنّه  صدقة،  لكلّ  للعموم،  »هي«  قيل: 
فٌ باللّام، وهي للعموم بلا خلاف، وبذلك  معرَّ
بِّ  الرَّ غَضَبَ  تُطْفِئُ   ِّ السِّ »صَدَقَةُ  الحديث:  جاء 
كَما يُطْفِئُ الماءُ النّارَ«، و»تَدْفَعُ الخَطيئَةَ«، و»تَدْفَعُ 

سَبْعيَن باباً منَِ البَلاءِ«، ونحو ذلك.
* والنَّعَم: بقرٌ وغنمٌ وإبل، وهو جمعٌ لا واحدَ له 
ر ويؤنَّث، قال  من لفظِه، وجمع النَّعَم أنعام، يذكَّ
النحل:66،  ڤ..﴾  ڤ  ﴿..ڤ  موضع  في  تعالى 

وفي موضع ﴿..ڇ ڇ ڇ..﴾ المؤمنون:٢1. 
الُله  أنعمَ  وما  والمِنّة.  والصّنيعةُ  اليدُ  والنِّعمة:   *
النّونَ  فتحتَ  فإن  النُّعمى،  وكذلك  عليك.  به 

مددْتَ، وقلتَ: النَّعماء.
وجمعُ النِّعمة: نعَِمٌ، كسِدْرَةٍ وسِدَر. وأنعُم أيضاً 
وفلانٌ  أيضاً.  أنعُم  النَّعماء،  وجمع  كأفَلُس، 

واسعُ النِّعمة أي واسع المال.
فَبِها،  ذاك  فعلتَ  »إنْ  الجوهريّ: وقولهم:  قال   *
ثابتةٌ  والتّاءُ  الخَصلة،  نعِْمَت  يريدون  ونعِْمَتْ«، 

للوقف.

»..والُله �شائلُهم 
عَن حقّ النّعيمِ 
الذي اأنعمَ به 
عليهم، وهو 

النّبيُّ 
�شلّى الله عليه واآله، 

وعِترتُه
عليهم ال�شّلام«.
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بـ  تبدأ  التي  السّوَر  من  واحدةٌ  »ق«  سورة  الأمثل«:  »تفسير 
»الحروف المقطّعة«، وقد بدأت بحرفٍ واحدٍ هو »القاف«، ومن 
السّور،  بعض  بدايات  في  الحروف  هذه  لورود  التّفاسير  أشهر 
التي  الهجاء  مؤلَّفٌ من حروف  الكريم، على عظَمته،  القرآن  أنّ 
القرآن  مُبدعِ  أنّ  على  يدلّ  ما  محاوراتهم،  في  العربُ  يستعملُها 
هذا  خلق  بحيث  مطلَقة،  وقدرةٌ  محدود،  لا  علمٌ  لديه  ومُنزلَِه 

التّركيبَ الرّفيعَ العالي من هذه الوسائل البسيطة المألوفة.

هدف السّورة
المعاد  على  »ق«  سورة  آياتُ  تدور  ]بتصّرف[:  الميزان«  »تفسير 
الموت  بأنّ  مُتَذرّعين  منه،  واستعجابهِم  به  الكافرين  وجُحود 
لا  تراباً  صاحبِها  بصيرورة  الإنسانية،  الشّخصية  بطلانَ  يستتبعُ 
يبقى معه أثرٌ ممّا كان عليه، فكيف يرجعُ ثانياً إلى ما كان عليه قبلَ 

الموت؟!
بأنّ  الاستعجاب والاستبعاد،  أظهروه من  ما  السّورة،  تدفعُ  ثمّ 
لا  الذي  الحفيظُ  الكتابُ  تعالى  وعنده  بهم،  محيطٌ  الإلهيّ  العلم 
يعزُبُ عنه شيءٌ ممّا دقَّ أو جلَّ من أحوال خلقه، ثمّ تَعِدُهم بأن 

يجريَ عليهم مثلما جرى على الأمَُم الماضية الهالكة.
تدبيرهِ  إلى  بالإشارة  تعالى وقدرته؛  ثانياً على علمه  السّورةُ  وتنبّهُ 
سبحانه في خلق السّماوات وما زيّنها به من الكواكب والنّجوم 
ها وإلقاء الرّواسي فيها، وإنبات  والأجرام، وفي خَلْق الأرض وَمَدِّ
الأزواج النّباتيّة فيها، ثمّ بإنزال الماء وتَهيئة أرزاق العباد وإحياء 

الأرض به. 
ثمّ تبيّنُ السّورةُ حالَ الإنسان من بدء خَلقه، وأنّ أفعاله وأقواله - 
حتّ اللّفظُ الواحد - تحت مراقبةٍ شديدةٍ دقيقة، وكذا ما يخطرُ في 

باله، وما توسوسُ به نفسُه أيّامَ حياته.

نة في سورة »ق« العناوين المتضمَّ
»تفسير الأمثل« ]بتصّرف[: محورُ بحوث سورة »ق«، هو موضوع 
أُخَرَ  مسائل  وعلى  عليه،  تدور   - تقريباً   - آياتها  وجميع  المعاد، 

مرتبطةٌ به أيضاً، منها:
بُهم منه. 1 - إنكارُ الكافرين المعادَ الجسمانّي، وتعجُّ

مُطلق  إلى  الإلفات  المعاد عن طريق  الاستدلالُ على مسألة   -  ٢
التّكوين والخلق، لا سيّما إحياء الأرض المَيتة بنزول الغيث.

الخَلْق  إلى  الإلفات  المعاد عن طريق  مسألة  الاستدلالُ على   -  ٣
الأوّل.

4 - الإشارةُ إلى حقيقةِ تسجيل الأعمال والأقوال، ليوم الحساب.
الدّار  إلى  الدّنيا  من هذه  بالموت، والانتقالِ  المتعلّقة  المسائلُ   - 5

الأخرى.
6 - جانبٌ من حوادث يوم القيامة، وأوصاف الجنّة والنّار.

7 - إشارةٌ إلى الحوادث المُذهلة الواقعة عند نهاية هذا العالم، والتي 
تُعتبَر بدايةَ العالَم الآخر.

ورة الَخم�شون في ترتيب �شُوَر المُ�شحف ال�شّريف، نزلتْ بعد �شورة »المرُ�شَلات«. * ال�شُّ
ع في رزقِ مَن داوم على  * اآياتُها خم�سٌ واأربعون، وهي مكّيّة، يُهوّن الُله عزّ وجلّ على قارئها �شكراتِ الموت، ويو�شَّ

ه ونوافلِه، ويُعطَى كتابَه بيَمينه، ويُحا�شَب حِ�شاباً يَ�شيراً.  قراءتها في فرائ�شِ
يتْ ب�شورة »ق« لبتدائها بقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾.  * �شُمِّ

موجز في تف�سير �سورة »ق«

»..دَعْهُ �سَبْعَ �سَاعَات..«
اإعداد : �صليمان بي�صون

ثوابُ تلاوة سورة »ق«
نَ الُله عَلَيْهِ  »ثواب الأعمال«: عن النّبّي ح: »مَن قَرَأَ سُورَةَ ق، هَوَّ
تَاراتِ الموْتِ ]التّارة: الحين والمَرّة، وهنا بمعنى الأحوال، أي الحالات التي 

ع[ وَسَكَراتهِ«. تعتريه عند النزَّ

فرائضِه  في  أَدمَنَ  »مَن  خ:  الباقر  الإمام  عن  البيان«:  »مجمع 
كِتابَه  وأَعْطَاه  رزقهِ،  في  عَلَيه  الُله  عَ  وَسَّ ق،  سورةَ  قراءَةَ  ونوافلِه 

بيَمينهِ، وحَاسبَه حِسَاباً يَسِيراً«.

لُ �شورةُ »ق«، مكّيّة، وي�شكِّ
مو�شوعُ المعاد محورَ اآياتها.
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تفسير روائي لآياتٍ من السّورة

»تفسير نور الثّقلين«: 
قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ق:1.

ماءِ منِْه، وبهِ  ا ق ]قاف[، فَهُوَ الجَبلُ المُحِيطُ باِلأرَْضِ، وخُضْةُ السَّ الإمام الصّادق خ: »..وَأَمَّ
يُمسِكُ الُله الأرضَ أنْ تَمِيْدَ بأِهَْلِها«.

قوله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ق:9.
 ، الْحَبَّ تُنْبِتُ  لَ  رَتْقاً  الأرَْضُ  وكَانَتِ  الْمَطَرَ،  تُنْزلُِ  لَ  رَتْقاً  مَاءُ  السَّ »كَانَتِ  خ:  الباقر  الإمام 
مَاءَ باِلْمَطَرِ، والأرَْضَ بنَِبَاتِ  ةٍ، فَتَقَ السَّ ا خَلَقَ الُله تَبَارَكَ وتَعَالَى الْخَلْقَ وبَثَّ فِيهَا منِْ كُلِّ دَابَّ فَلَمَّ

.» الْحَبِّ
قوله تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ..﴾ ق:14.

ا أَنَا  ، أَمَّ عاً قَالَ للأوَْسِ والخَزْرَج: كُونُوا هَاهنا حَتّ يَخْرُجَ هَذا النّبِيُّ الإمام الصّادق خ: »إنّ تُبَّ
فَلَو أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ وَلَخَرَجْتُ مَعَه«. ]الأوَس والخَزرَج هم الذين عُرفوا بالأنصار بعد الإسلام[

قوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ق:17-1٨. 
يّئاتِ عَلَى شِمَالهِ، وَصَاحِبُ  جُل، وَكَاتبُِ السَّ * رسول الله ح: »كَاتبُِ الحَسَناتِ عَلَى يَمينِ الرَّ
اليَمينِ أميٌر عَلى صَاحِبِ الشّمال، فإذا عَمِلَ حَسَنَةً كَتَبَها مَلَكُ اليَمينِ عَشْراً، وَإذَا عَمِلَ سَيّئةً قَالَ 

حُ أَو يَسْتَغفِر«. ه يُسَبِّ صَاحِبُ اليَمِينِ لصَِاحبِ الشّمال: دَعْهُ سَبْعَ سَاعاتٍ لَعلَّ
** الإمام الصّادق خ: »مَا منِْ قَلْبٍ إلّ وَلَهُ أُذُنان، عَلى إحْدَيهما مَلَكٌ مُرشِدٌ، وَعَلَى الأخُرى 

يطانُ يَأمُْرُه باِلمَعاصي، والمَلَكُ يَزجُرُه عَنْهَا..«. ، هَذَا يَأمُْرُه وَهَذا يَزْجُرُه، الشَّ شَيْطَانٌ مُفتٌِ
قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ ق:٢4.

أَبْغَضَكُما، وَأَدْخِلا  أَلْقِيَا فِي النّارِ مَنْ   : يَوْمُ القِيَامةِ، يقولُ الُله لِي ولعَِلٍّ »إذَا كَانَ  رسول الله ح: 
كُمَا..«. الجَنّةَ مَنْ أَحَبَّ

قوله تعالى: ﴿جم حج حم خج خح خم﴾ ق:٣4.
لامَ، وَصِلُوا الأرَْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعامَ، وصَلّوا باللّيلِ  ا النّاسُ! أَفْشُوا السَّ رسول الله ح: »أيهُّ

والنّاسُ نيِامٌ، تَدخُلوا الجنّةَ بسَِلام«.
قوله تعالى:﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ق:٣٨.

أمير المؤمنين خ: »..أَتْقَنَ ]الله تعالى[ مَا أَرَادَ خَلْقَه منَِ الأشياءِ كُلِّها بلِا مثَِالٍ سَبَقَ إلَيْهِ، وَل لُغُوبٍ 
]تعب[ دَخَلَ عَلَيه في خَلْقِ مَا خلقَ لَديه..«.

قوله تعالى: ﴿..ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ق:٣9.
سُئل الإمام الصّادق خ عن هذه الآية، فقال: »تَقُولُ حِيَن تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمسِ عَشْرَ مرّاتٍ: لَ 

إِلَهَ إلّ الُله وَحْدَه لَ شَريِْكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديِْرٌ«.
قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ق:4٢.

جْعَةُ«. الإمام الصّادق خ: »هِيَ الرَّ

في الحديث
 النّبويّ ال�شّريف

 اأنّ قراءةَ
نُ  �شورة »ق«، تهوِّ

�شكراتِ الموَت.

﴿ٿ﴾، 
هما مَلكَا اليَمي 

وال�شّمال، وفي 
الحديث: اإذا عملَ 

العبدُ �شيّئةً: »..قال 
�شاحبُ اليمي 

ل�شاحبِ ال�شّمال: 
دَعْهُ �شبعَ �شاعات، 

لعلّه يُ�شبِّحُ اأو 
يَ�شتَغفِر«.




